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  الكفاح المسلح
 وتكوين الدولة الفلسطينية

  يزيد صايغ
كـــــان الكفـــــاح المســـــلح مـــــن أجـــــل فلســـــطين هـــــو الـــــدعوة الجامعـــــة للحركـــــة الوطنيـــــة 

تكــن قــط أكثــر مــن الفلســطينية منــذ نشــوئها في الســتينات مــن هــذا القــرن، لكــن نتائجــه لم 
وبــدلاً مــن ذلــك، أدت مجموعــات الفــدائيين وظيفــة سياســية بالدرجــة الأولى، إذ . هامشــية

غيــر . قــدمت إلى الفلســطينيين في الشــتات بنــى تنظيميــة للتعبيــر السياســي ولبنــاء الدولــة
، ككيـــــان في المنفـــــى يحـــــاول توحيـــــد .)ف.ت.م(أن طبيعـــــة منظمـــــة التحريـــــر الفلســـــطينية 

ســفرت، بالضــرورة، عــن قيــادة متســلطة وحــذرة حيــال الهيئــات الإداريــة شــتات متبــاين، أ
وفي النهايـــة، قـــوّض الكفـــاح المســـلح . والمدنيـــة والاجتماعيـــة، الضـــرورية لإنشـــاء دولـــة

  .تحقيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، بقدر ما ساعده
نتهت ، ا١٩٩٣سبتمبر /أيلول ١٣وإسرائيل إعلان المبادئ في . ف.ت.حين وقّعت م

لقد سـقط آلاف القتلـى مـن الجـانبين منـذ . بذلك مرحلة كاملة في تاريخ فلسطين الحديث
الحــرب التــي أدت إلى قيــام الدولــة اليهوديــة في فلســطين وإلى النــزوح الجمــاعي للســكان 

والحركـة الوطنيـة الفلسـطينية التـي تأسسـت بهـدف محـدد هـو تحريــر . ١٩٤٨العـرب سـنة 
ســلح، أثبتــت عجزهــا، في الأعــوام المنصــرمة، عــن تحريــر أي فلســطين بواســطة الكفــاح الم

جـــزء مـــن ترابهـــا الـــوطني بـــالقوة، وقبلـــت، في النهايـــة، بتســـوية أوســـلو التفاوضـــية التـــي 
. جاءت بنودها معارضة، عملياً، لجميع المبادئ والأهداف التي تبنتها طوال هذا الوقت

ر التــبجح بــه في تــاريخ فلســطين مــا هــو إذاً الــدور الــذي قــام بــه الكفــاح المســلح، وقــد كثــ
  المعاصر؟ وأية عوامل حددّت مساره ونتيجته؟

، تصـــــف الكفـــــاح المســـــلح، .ف.ت.كانـــــت التنظيمـــــات الفدائيـــــة التـــــي تتـــــألف منهـــــا م
ومع . باستمرار خلال تطورها، بأنه الوسيلة الرئيسية، لا بل الحصرية، لتحرير فلسطين

محـــدداً مـــن حيـــث الدرجـــة والوقـــع،  ذلـــك، فـــإن جهـــدها العســـكري لم يتجـــاوز قـــط مســـتوى
وأخفــــق بالتأكيــــد في أن يــــداني نمــــوذجي الحــــرب الشــــعبية الصــــينية والفيتناميــــة اللــــذين 

ومهمــا بلغــت التضــحيات الفرديــة التــي قــدمها الأفــراد الفلســطينيون، . طالمــا تمثلــت بهمــا
فـاح أو قوة اقتنـاعهم، فـإن الحركـة ككـل كانـت تفتقـر إلى التصـميم علـى نقـل ممارسـة الك
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ثــــم إن الانتقائيــــة . المســــلح أو المســــتوى الرفيــــع الــــذي احتلــــه في الأيــــديولوجيا الرســــمية
وعلـــى الـــرغم مـــن . والارتجـــال أصـــبحا جـــزأين ثـــابتين في الثقافـــة السياســـية والتنظيميـــة

في " الانتفاضـــة"البيروقراطيـــة الواســـعة في الحركـــة، فقـــد كـــان الاســـتعمال الكثيـــر لكلمـــة 
ة يكشـــف القـــوة الثابتـــة للأشـــكال التقليديـــة للمســـاهمة غيـــر وصـــف الأعمـــال الجماهيريـــ

القريـــة، ويفضـــح نفـــور القيـــادة مـــن دمـــج الجمـــاهير في المنظمـــات " فزعـــة"المنظمـــة، مثـــل 
كـذلك فـإن حقيقـة نجـاح الحركـة الفلسـطينية لمـدة طويلـة في التوفيـق . السياسية القائمة

عارات والقـــــدرات، وبـــــين بـــــين هـــــذا الفـــــارق الملحـــــوظ بـــــين المعلـــــن والواقـــــع، وبـــــين الشـــــ
الأســـــــــطورة القوميـــــــــة والحاجـــــــــة الاجتماعيـــــــــة، تشـــــــــير إلى أن الإنجـــــــــاز لم يكـــــــــن يقـــــــــاس 

  .بالمصطلحات العسكرية التقليدية، وإلى أن الكفاح المسلح أدى وظائف أولية أُخرى

  ١٩٤٨الفراغ بعد سنة 
قـام قبل أي شيء آخر، قدمّ الكفـاح المسـلح الموضـوع والممارسـة المركـزيين اللـذين 

ـــد للدولــــة الفلســــطينية إن إنشــــاء إســــرائيل، في القســــم الأكبــــر مـــــن . حولهمــــا البنــــاء الممهّـِ
، حـــرم الفلســـطينيين القاعـــدة الوطنيـــة التـــي تلتقـــي عليهـــا الأرض ١٩٤٨فلســـطين ســـنة 

كمــا قضــت النكبــة، بصــورة حاســمة، علــى أي أمــل بنشــوء الدولــة . والاقتصــاد والمجتمــع
دان الأرض وغيـــــره مـــــن وســـــائل الإنتـــــاج الإحســـــاس وقـــــوّض فقـــــ. القطريـــــة الفلســـــطينية

بالهويــة في مجتمــع هــو زراعــي في الأغلــب، وقضــى علــى مصــادر الثــروة الذاتيــة وإعــادة 
وقـــد تضـــاعف وقـــع ذلـــك بتشـــتت الســـكان وخضـــوعهم، في أمـــاكن . الإنتـــاج الاقتصـــادي

  .لجوئهم المتعددة لسلطات عربية منفصلة، بل متناحرة أحياناً
فغيــاب قاعــدة .  تســتطع السياســة الوطنيــة أن تعــود إلى الظهــورفي هــذه الأوضــاع لم

سياسـية " ساحة" إقليمية واقتصادية واجتماعية واحدة عنى أنه لم يعد هنالك أساس لـ
مشــتركة، ذات أســاليب متفــق عليهــا للتنــافس، ووســائل منظمــة لاختيــار جيــل جديــد مــن 

 اللغـة والثقافـة والـدين أيـة وإلى جانب ذلـك، عطلـت مشـاركة العـرب الآخـرين في. القيادة
ـــز مـــن برنـــامج المجتمعـــات العربيـــة المضـــيفة . نزعـــة لإحيـــاء أي برنـــامج فلســـطيني متميِّ

كمـــا . وأوجـــدت تجربـــة النكبـــة انتمـــاء فلســـطينياً مميـــزاً، لا عقيـــدة فلســـطينية بالضـــرورة
ســـعى الفلســـطينيون للخـــلاص الـــوطني بالانضـــمام إلى الأحـــزاب العربيـــة المعارضـــة، أو 

لــــوا بــــأن يصــــل إلى الســــلطة قــــادة عــــرب جــــدد يــــدفعون بجيوشــــهم إلى تــــدمير إســــرائيل أمّ
ومــن شــأن ذلــك أن يفســر القــوة الصــلبة في الــدعوة إلى الوحــدة العربيــة . وتحريــر فلســطين

بين الفلسطينيين في الخمسينات وأوائل الستينات، كما انعكس ذلك، قبل أي شـيء آخـر، 
  .ل عبد الناصرفي الدعم الواسع للرئيس المصري جما

من جهة أُخرى، كان هنالك الحساسية الشديدة جداً التي أبدتها الدول العربية نحـو 
وردت . ١٩٤٨النشـــــاط السياســـــي بـــــين اللاجئـــــين الفلســـــطينيين الـــــذين أتـــــوا إليهـــــا ســـــنة 
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الحكومــات المضــيفة إمّــا بعــزل اللاجئــين الفلســطينيين عــن ســكان الــبلاد بحــواجز ماديــة 
لحيلولة دون نشوء منظمات اجتماعية وسياسية ذات طابع فلسطيني وقانونية، وإماّ با

غيـــر  ١٩٤٨ولهـــذه الأســـباب كلهـــا كـــان النشـــاط السياســـي الفلســـطيني بعـــد ســـنة . واضـــح
مركّـــز ويعمـــل علـــى المســـتوى الشـــعبي، وموجهـــاً، في الغالـــب، نحـــو الأحـــزاب العربيـــة ذات 

واعتمـــدت إعـــادة ظهـــور السياســـة . البـــرامج الراديكاليـــة والقوميـــة والاجتماعيـــة والدينيـــة
الوطنيــــــة الفلســــــطينية المميــــــزة، بالدرجــــــة الأولى، علــــــى التطــــــور الــــــذي حققتــــــه الجــــــوالي 

، إي إحيــــــاء شــــــبكاتها "مجالهــــــا السوســــــيولوجي"الفلســــــطينية المشــــــتتة في إعــــــادة بنــــــاء 
تلــك كانــت عمليــة شــاقة؛ لم . الاجتماعيــة وأنظمــة قيمهــا ومعاييرهــا ورموزهــا الثقافيــة

اللازمة لتوليد سياسته العلنية الخاصة " الكتلة الحرجة"لمجتمع الفلسطيني من يقترب ا
ولــيس مصـــادفة أن يكـــون . بــه، ولـــدعم حركــة وطنيـــة مســـتقلة ســوى في أوائـــل الســـتينات

الفلســطينيون بلغــوا هــذه المرحلــة بعــد وقــت قصــير مــن تحطــم الأمــل، المعلــق علــى الوحــدة 
وتجـــدد  ١٩٦١ســـبتمبر /الســـورية في أيلـــول - العربيـــة، نتيجـــة انهيـــار الوحـــدة المصـــرية

  .الحرب العربية الباردة
دلّ التحــــرر مــــن وهــــم السياســــة العربيــــة، في أوائــــل الســــتينات، علــــى أن الحكومــــات 

وبرز تراكم الضـغط، في . المضيفة لم تدمج الفلسطينيين سياسياً بأي طريقة ذات مغزى
التـي تبنـت الكفـاح المسـلح علـى هذه الفتـرة، في ظهـور العشـرات مـن الجماعـات الصـغيرة 

ويقصـــد تنفـــيس هـــذا التوجـــه واحتوائـــه، وافـــق رؤســـاء الـــدول العربيـــة . طريقتهـــا الخاصـــة
، تجـــــــاوز .ف.ت.إلا إن أحمـــــــد الشـــــــقيري، مؤســـــــس م. ١٩٦٤ســـــــنة . ف.ت.علـــــــى تكـــــــوين م

صــلاحياته إلى حــد كبيــر وواجــه القــادة العــرب بحقيقــة قائمــة هــي إنشــاء هيئــة شــبيهة 
، وجـــيش، "حكوميـــة"ســـتور، وســـلطة تنفيذيـــة، ومجلـــس تشـــريعي، ودوائـــر بالدولـــة، ذات د

فرضـــت ضـــرائب محـــدودة وتجنيـــداً .ف.ت.حتـــى إن م. وميزانيـــة مدقَّقـــة، وأنظمـــة داخليـــة
على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة بمسـاعدة المصـريين، وطلبـت تسـهيلات مماثلـة 

  .في الدول العربية الأخُرى
ومـــــرد ذلـــــك، علـــــى الأقـــــل، إلى أن . قعـــــات الجمـــــاهيرأن تحقـــــق تو.ف.ت.لم تســـــتطع م

عـلاوة علـى . سلطتها السياسية وعملها العسـكري كانـا خاضـعين بحـزم للقيـادة العربيـة
ذلـــــــك، فـــــــإن الأردن كـــــــان قـــــــد أثـّــــــر بقـــــــوة في اختيـــــــار المنـــــــدوبين إلى مـــــــؤتمر تأســـــــيس 

لكـــــــن بـــــــلا مؤسســـــــات للمســـــــاهمة " الدولـــــــة"أوجـــــــدت . ف.ت.والمهـــــــم كـــــــذلك أن م.ف.ت.م
لقد عانى الشقيري وزملاؤه المأزق نفسه الذي عانـاه . ماهيرية في السياسة الوطنيةالج

عبــــد الناصــــر، الــــذي افتقــــر إلى هيئــــة سياســــية مــــن أجــــل تعبئــــة الــــدعم الشــــعبي لسياســــة 
قـرار عبـد الناصـر .ف.ت.وقلـّدت م. الحكومة، إذ إنه كان يسيء الظن بـالأحزاب السياسـية

ومـة علـى غـرار اتحـاده القـومي ثـم الاتحـاد الاشـتراكي بتأليف حركة رسمية بقيـادة الحك
كـان التنظـيم الشـعبي الفلسـطيني محظـوراً في أغلبيـة الـدول العربيـة، . العربي الذي خلفه
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ولم يســـمح لـــه بالعمـــل إلا في غـــزة؛ غيـــر أن نقطـــة الضـــعف الأساســـية هـــي أنـــه أُنشـــئ مـــن 
في .ف.ت.نتيجة، أخفقـت موفي ال. فوق، بقرار سلطوي، ولذلك لم تكن له حياة خاصة به

فهـي لم تأخـذ مبـادرة عسـكرية ضـد إسـرائيل؛ ولم تـوفر لجماهيرهـا : ناحيتين أساسيتين
  .القنوات للمشاركة السياسية

يونيـــــو /إن الهزيمــــة المخزيــــة التــــي أنزلتهــــا إســـــرائيل بالــــدول العربيــــة في حزيــــران
يهـا أن تتحـرك ، أضعفت هـذه الـدول ماديـاً وسياسـياً معـاً، وجعلـت مـن الصـعب عل١٩٦٧

كــان . بقــوة في وجــه مجموعــات الفــدائيين الفلســطينيين التــي راحــت تظهــر علــى الســاحة
قــرار حركــة فــتح وســواها القيــام بثــورة مســلحة ضــد إســرائيل في الضــفة الغربيــة وغــزة، 

كمـــــا أن صـــــمودها، في . اللتـــــين احتلتـــــا مـــــؤخراً، قـــــد لفـــــت الأنظـــــار إليهـــــا بصـــــورة أوســـــع
قـــــوة إســـــرائيلية متفوقـــــة في معركـــــة الكرامـــــة في الأردن ، في وجـــــه ١٩٦٨مـــــارس /آذار

وفي . في الســنة التاليــة.ف.ت.أطلقهــا في الســاحة السياســية ومكنّهــا مــن الســيطرة علــى م
ومكّنهـا تبنـي . ، كانت الحركة الفدائية قد ترسخت كعامل إقليمي قائم بذاته١٩٦٩سنة 

ير الفلســطينية، ثــم أخيــراً الكفــاح المســلح والتنظــيم الشــعبي القاعــدي مــن تحريــك الجمــاه
  )١(."الإمكانات السياسية إلى عمل سياسي"من تحويل 

  الكفاح المسلح
  والبناء التمهيدي للدولة الفلسطينية

ظلت الحركة الفدائية الفلسطينية قوة متواضعة من حيث القدرة القتاليـة والفعاليـة 
لفـــدائيين لا يزيــــد ، كـــان عـــدد ا١٩٧٠ - ١٩٦٨وفي عهـــد الـــذروة، في الفتــــرة . العســـكرية

. علــى عشــرة آلاف، كمــا أن هجمــاتهم علــى إســرائيل لم تكــن قــط أكثــر مــن محــض إزعــاج
الأهــم مـــن ذلـــك هـــو المســاهمة التـــي قـــدمها الكفـــاح المســلح إلى العمليـــة التاريخيـــة لبنـــاء 

  :الدولة الفلسطينية؛ وقد أدت، بصورة خاصة، إلى أربع نتائج مترابطة
وطنيـــة الفلســـطينية التـــي كانـــت قـــد بـــدأت تأخـــذ شـــكلها الأولى، هـــي تأكيـــد الهويـــة ال

وأصـــبح شـــن الكفـــاح المســـلح ســـنة . مجـــدداً مـــع إعـــادة البنـــاء الاجتمـــاعي في الخمســـينات
إعـــادة تأكيـــد للوجـــود الفلســـطيني وإرادتـــه الذاتيـــة، وبرهانـــاً علـــى التصـــميم علـــى  ١٩٦٥

لح جــوهراً جديــداً وأعطــت الصــورة واللغــة البطوليتــان للكفــاح المســ. متابعــة نهــج مســتقل
للمجتمع المتخيَّل للفلسطينيين الذين أخذوا الآن ينظرون إلى أنفسهم كشعب ثوري يشن 

ووعـت . كفاحاً فعليـاً لتقريـر مصـيره، لا كمجموعـة لاجئـين عـاجزين ينتظـرون الإحسـان
، علـــى ســـبيل )أبـــو جهـــاد(فقـــد لاحـــظ خليـــل الـــوزير . القيـــادة هـــذه الوظيفـــة وعيـــاً واضـــحاً

هــــو  - "عمليــــة مركزيــــة، شــــاملة، متعــــددة الجوانــــب"وهــــو  - ن الكفــــاح المســــلحالمثــــال، أ
                                                            

 Augustus Norton, Amal and the Shi’a: Struggle for the Soul of: نقـلاً عـن  )١(
Lebanon (Austin: University of Texas Press, 1987), pp. 34-35.  
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لإعــادة بنــاء شــعبنا وإبــراز هويتــه الوطنيــة مــن أجــل تحقيــق أهدافــه في العــودة "الطريــق 
تنظــــيم، : كعمليــــة متكاملــــة ذات أبعــــاد ثلاثــــة] الكفــــاح المســــلح[نفهمــــه . وتحريــــر الأرض

  )٢(."إنتاج، قتال
تجسيد المؤسساتي لهذه الهوية الوطنية الفلسطينية بواسطة النتيجة الثانية، هي ال

إن الضــــــربة التــــــي وجهتهــــــا . ١٩٦٩في ســــــنة . ف.ت.اســــــتيلاء الحركــــــة الفدائيــــــة علــــــى م
أحـــــــدثت صـــــــدوعاً ســـــــارعت  ١٩٦٧يونيــــــو /إســــــرائيل إلى البلـــــــدان العربيـــــــة في حزيـــــــران

كفــــاح المســــلح وبصــــورة فعالــــة، أبقــــى ال. التنظيمــــات الفدائيــــة الفلســــطينية إلى توســــيعها
فســـــحة مفتوحـــــة، هامشـــــاً مـــــن الحريـــــة خـــــارج ســـــيطرة الحكومـــــات العربيـــــة، اســـــتطاعت 

وقـد انعكـس ذلـك في الاتفاقيـات الرسـمية التـي . المؤسسات الفلسـطينية أن تزدهـر داخلـه
عقـــدت مـــع حكومـــات الأردن ولبنـــان وســـورية، وهـــو مـــا حفـــظ حـــق الحركـــة الفدائيـــة في 

لى ترابها الوطني وشن حملة عسكرية على إسـرائيل الحفاظ على حضور مستقل ذاتياً ع
وإلى الحـــد الـــذي أدى إلى النيـــل مـــن ســـيادة الـــدول المضـــيفة، فـــإن التشـــديد . مـــن حـــدودها

موازيـــة، ولـــو أنهـــا في بـــدايتها الجنينيـــة، وضـــع القاعـــدة للتفكيـــر " حكومـــة فدائيـــة"علـــى 
أنهــا أتاحــت .ف.ت.م كانــت النتيجــة الأُخــرى للاســتيلاء علــى. والتنظــيم علــى غــرار دولــة

الاعتــراف الدبلوماســي الــذي ســبق أن أعطــي  - للقيــادة الفدائيــة أن تتخــذ لنفســها غطــاء
  .وأن تتحرك على ساحة إقليمية ودولية أوسع - .ف.ت.م لـ

النتيجـــة الثالثـــة للكفـــاح المســـلح بالنســـبة إلى بنـــاء الدولـــة الفلســـطينيةكانت إيجـــاد 
التي حولها يمكن تحريك الجماهير الواسـعة، سياسية مشتركة، حددت الأهداف " ساحة"

كمـــا أوجـــدت القنـــوات التـــي عبرهـــا يمكـــن أن تحـــدث المشـــاركة الجماهيريـــة في السياســـة 
فقد كانت التنظيمـات الفدائيـة هـي الأحـزاب السياسـية؛ وأعضـاؤها يسـتطيعون . الوطنية

ية؛ أن يتنافســـــوا وأن يرتقـــــوا في صـــــفوفها وفقـــــاً لأصـــــول محـــــددة ولمعـــــايير غيـــــر رســـــم
وفـــر وســـيلة إضـــافية لاحتـــواء  - المجلـــس الـــوطني الفلســـطيني - وبرلمانهـــا في المنفـــى

قطاعــــات متعــــددة مــــن الســــكان الفلســــطينيين، كمــــا فعلــــت ذلــــك المنظمــــات الجماهيريــــة 
وكانـت المشـاركة في الكفـاح المسـلح هـي ). النقابات والاتحادات الشـعبية(المنتسبة إليه 

لتـــي ميـــزت القيـــادة الفدائيـــة، التـــي نشـــأت بعـــد ســـنة المصـــدر الأساســـي للشـــرعية، وهـــي ا
  .ف.ت.م ، من الجيل المؤسس لـ١٩٦٧

كانــــت النتيجــــة الرابعــــة للكفــــاح المســــلح، وهــــي جــــدلاً الأكثــــر مركزيــــة واســــتمرارية، 
تشــمل عمليــة قريبــة مــن بنــاء الدولــة، والتــي دلــت علــى الدرجــة التــي بلغتهــا مــدى تقــدم 

. كيــد المجتمــع المتخيَّــل، ونشــوء المؤسســات التمثيليــةاســتعادة الهويــة الوطنيــة وإعــادة تأ

                                                            
، العــدد "شــؤون فلســطينية"، "تلــف مراحــل النضــال الفلســطينيخليــل الــوزير يقــيمّ مخ"أحمــد ســيف،   )٢(

 .١٤، ص )١٩٨٥ديسمبر /كانون الأول - نوفمبر/تشرين الثاني( ١٥٣ - ١٥٢
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فقــــد شــــمل بنــــاء الدولــــة، في المثــــال الفلســــطيني، تأســــيس خــــدمات شــــبه حكوميــــة تــــوفر 
وكـان ذلـك واضـحاً أيضـاً في الإصـرار . العناية الطبية والخـدمات الاجتماعيـة للجمـاهير

عتــــــــراف المتشــــــــدد علــــــــى الحصــــــــول مــــــــن الحكومــــــــات العربيــــــــة وغيــــــــر العربيــــــــة علــــــــى الا
إن العلامـة الدالـة علـى . باعتبارها الممثـل الشـرعي الوحيـد للشـعب الفلسـطيني.ف.ت.م بـ

أن نمــوذج الدولــة هــو الــذي تجــري مضــاهاته، تكمــن في الانتشــار الســريع للمكاتــب التــي 
تنافســـت التنظيمـــات الفدائيـــة بشـــأن إنشـــائها في كـــل مخـــيم وقريـــة وحـــي مـــديني؛ وهـــو 

كمــا كانــت . قيــق الوجــود الشــامل للبيروقراطيــة الحكوميــةأقــرب مــا اســتطاعت بلوغــه لتح
روحيـــــة الدولـــــة واضـــــحة أيضـــــاً في اســـــتعمال التعبئـــــة الوطنيـــــة وســـــيلةً للشـــــرعية لا أداة 

والمهـم كـذلك هـو دور . ١٩٧١ - ١٩٧٠تحريك، ولا سـيما بعـد الهزيمـة في الأردن خـلال 
ياســية في تنافســها التنظيمــات الفدائيــة التــي كانــت تتصــرف كأنهــا مســاوية لأحــزاب س

ووجـدت .ف.ت.بشأن الحصول على التأييد الجماهيري وعلى نصيب من السلطة داخل م
القيــادة الفلسطينيةوســـيلة لجمــع مجتمعهـــا المبعثــر ولدمجـــه، عبــر الفصـــائل والمنظمـــات 

  .الجماهيرية، وخصوصاً من خلال حركة فتح
سياســـــية في مـــــن حيـــــث افتقارهـــــا إلى ســـــلطة  - .ف.ت.م إن الأوضـــــاع الخاصـــــة لــــــ

شـوهت، ولا  - منطقة جغرافية واحدة، وإلى سكان موحدين، وإلى اقتصاد مسـتقل ذاتيـاً
لقــد كانــت عمليــة طيفيــة قائمــة بالدرجــة الأولى مــن . ريــب، عمليــة إنشــاء الدولــة وبترتهــا

فيــه أن تفــرض .ف.ت.حيــث الشــكل؛ ولم تكتســب جوهرهــا إلا إلى الحــد الــذي اســتطاعت م
ن تنشئ دولة ضمن الدولة في البلد العربي المضيف، كما حدث في لها ملجأ مأموناً، وأ

  .فترات مختلفة في الأردن ولبنان

  عوامل مقررة
الأول هـــو العلاقـــة المعقـــدة : تحـــدد تطـــور الكفـــاح المســـلح الفلســـطيني بثلاثـــة عوامـــل

والمهمــة كليــاً مــع المجتمعــات العربيــة المضــيفة، نظــراً إلى أن القيــادة والجســم الأساســي 
ودفعـــــــت الحاجـــــــة إلى إنشـــــــاء المـــــــلاذات الآمنـــــــة . كانـــــــا قـــــــائمين في المنفـــــــى.ف.ت.م لــــــــ

بالفــــدائيين الفلســـــطينيين إلى الاصـــــطدام بالحكومـــــات العربيــــة المعنيـــــة، كمـــــا دعـــــت إلى 
أعمال انتقامية إسرائيلية، الأمر الذي زاد العبء علـى السـكان المـدنيين وعلـى الاقتصـاد 

مقاومـة الأوسـاط الحكوميـة أو الشـعبية لوجـود هـذه وقـد دفعـت . الوطني للدول المضـيفة
المــــــلاذات بالفــــــدائيين إلى الســــــعي لتحقيــــــق الحمايــــــة عبــــــر تطــــــوير قــــــدراتهم العســــــكرية، 
متوســــــلين مســــــاعدة الحلفــــــاء الخــــــارجيين، ومنشــــــئين تحالفــــــات مــــــع الأحــــــزاب والقــــــوى 

لتــــوترات وأدى تــــدخلهم في السياســــة المحليــــة، طبعــــاً، إلى تفــــاقم ا. الاجتماعيــــة المحليــــة
ولم يكــن ذلــك أكثــر وضــوحاً . الكامنــة في المجتمــع المضــيف، وإلى إشــعال الصــراع المــدني

قوة كبرى، وأنشأت لها دولة في المنفـى .ف.ت.في أي مكان منه في لبنان حيث برزت م
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  .١٩٨٢ - ١٩٧٣خلال الفترة 
ــــــا العلاقــــــة مــــــع الأردن فكانــــــت أكثــــــر تعقيــــــداً القضــــــية كــــــان التنــــــافس وفي لــــــب . أمّ

ــــة الجنســــية الأردنيــــة الــــذين  المتواصــــل بشــــأن مــــن يمثــــل الفلســــطينيين، وخصوصــــاً حمَلََ
ثــــم إن المملكـــة ذات حــــدود . يقطنـــون الضــــفة الشـــرقية والضــــفة الغربيـــة مــــن نهـــر الأردن

أطـول مــن حــدود أيــة دولـة عربيــة مــع إســرائيل؛ وهــي تسـيطر علــى طــرق الإمــداد الرئيســية 
وقــد أدى فقــد هــذه القاعــدة . ١٩٦٧نــاطق الفلســطينية التــي احتلــت ســنة الموصــلة إلى الم
وزيادة الاعتمـاد علـى ملاذهـا في .ف.ت.إلى إضعاف م ١٩٧١ - ١٩٧٠الرئيسية خلال 

على سورية التي مارسـت نفـوذاً واسـعاً في .ف.ت.كما أدى ذلك إلى زيادة اتكال م. لبنان
وفي الواقــع، بــذلت . ائيين وتعزيــزاتهملبنــان، وســيطرت علــى الحركــة البريــة لمؤونــة الفــد

ســــورية نفــــوذاً مباشــــراً أعظــــم ممــــا بذلتــــه أيــــة دولــــة عربيــــة علــــى مســــار الكفــــاح المســــلح 
كما كان للعـراق وللسـعودية أيضـاً ظهـور بـارز؛ إلا إن مصـر كانـت . الفلسطيني وسياسته

ذات أهميــــــة مباشــــــرة أكبــــــر إذ إن دعمهــــــا العســــــكري والدبلوماســــــي كــــــان مطلوبــــــاً مــــــن 
،كمـــا أدى قرارهـــا عقـــد صـــلح منفـــرد مـــع إســـرائيل إلى نقلـــة أساســـية في التـــوازن .ف.ت.م

  .الاستراتيجي الإقليمي
كــان العامــل الرئيســي الثــاني الــذي يحــدد تطــور السياســة الفلســطينية هــو الانقســام 

، ولا ســـيما بعـــد أن وقـــع القســـم البـــاقي مـــن فلســـطين الانتدابيـــة "الخـــارج"و" الـــداخل"بـــين 
وكانــــت الضــــفة الغربيــــة وغــــزة . ١٩٦٧يونيــــو /الإســــرائيلية في حزيــــران تحــــت الســــيطرة

صــــغيرتين كثيــــراً لا تســــتطيعان دعــــم الحــــرب الفدائيــــة التقليديــــة، ولا إنشــــاء مــــلاذات أو 
وقــــد أدى ذلــــك إلى اختــــزال العمــــل الفلســــطيني العســــكري، في المنــــاطق . منــــاطق محــــررة

ولى، وهــــو مــــا ســــهلّ علــــى الجــــيش المحتلــــة وإســــرائيل، إلى إرهــــاب في المــــدن بالدرجــــة الأ
. الإســرائيلي وأجهــزة الأمــن إغــلاق الحــدود والتعامــل مــع المقاومــة بالأســاليب البوليســية

كما أرغم ذلك الحركة الفدائية على البقاء في المنفى، ومواصلة عملياتهـا العسـكرية مـن 
  .يةومع القيادة انتقل مركز الثقل في السياسة الوطنية الفلسطين. وراء الحدود

تـوتراً متواصـلاً .ف.ت.حيال العجز عن حل الانقسام بين الداخل والخـارج، عرفـت م
وكان العمل . بين الجناحين انعكس في أنماط الكفاح المتناقضة التي تبناها كل جناح

العســـكري الـــذي اســـتخدمه الخـــارج وســـيلة أساســـية لتأكيـــد الهويـــة الفلســـطينية المتميـــزة 
، ولإبــراز الهويــة الفلســطينية وتحديــدها بــين أنظمــة الــدول داخــل الهويــة العربيــة الواســعة

كذلك كان الكفـاح المسـلح أشـد الأسـاليب فعاليـة في تحريـك الشـتات الفلسـطيني . العربية
نزعت إلى إهمال أو تقليل أهميـة أسـاليب .ف.ت.وكان الوجه الآخر للقضية أن م. المبعثر

وعلــى الــرغم مــن . راضــي المحتلــةالنضــال غيــر المســلح الــذي مارســه الفلســطينيون في الأ
أنهـــا علقـــت أهميـــة كبيـــرة علـــى الـــدور السياســـي للضـــفة الغربيـــة وغـــزة، وكرســـت جهـــوداً 
رئيســية للعمــل الجمــاهيري والتنظــيم الاجتمــاعي منــذ أواخــر الســبعينات، فإنهــا خشــيت، 
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عنــد ذاك، منافســة القــادة المحليــين لهــا وعملــت علــى إخضــاعهم لاســتراتيجيتها بصــورة 
سياســـة المحابـــاة مـــن أجـــل تقويـــة .ف.ت.وكـــان في هـــذا الإطـــار أن اســـتخدمت م. حازمـــة

  .في المناطق المحتلة) ومنافسة الأردن(نفوذها السياسي 
شـــكلت طبيعـــة القيـــادة الفلســـطينية وسياســـتها العامـــل الحيـــوي الثالـــث الـــذي حـــددّ 

عوامــل بمعــزل عــن ال - وقــد تشــكلت هــذه السياســة وتلــك الطبيعــة. تطــور الكفــاح المســلح
القتالية وعضويتها المدنية .ف.ت.نتيجة كون معظم قوة م - الاجتماعية والاقتصادية

قائمـــة في المنفـــى، مثلمـــا كـــان أيضـــاً نصـــف الشـــعب الفلســـطيني " الحاكمـــة"ومؤسســـاتها 
ثم إن القيادة الفلسطينية التي بنت شرعيتها على دورهـا في الكفـاح المسـلح . على الأقل

لقـــد كـــان . وع نحـــو السياســـة الشـــعبوية والســـيطرة الســـلطويةضـــد إســـرائيل، شـــجعت النـــز
هـــذان الاتجاهـــان محتـــومين لأنـــه الحركـــة الفدائيـــة الفلســـطينيةكانت منهمكـــة في نـــزاع 

وهنالـك خاصـة . عسكري، وكان عليها أن تبني تنظيمهـا الـداخلي وسياسـتها وفقـاً لـذلك
القاعـدة، كمـا أن أعـداداً أُخرى للقيادة ذات مؤشرات مهمة هي عدم التدرج إلى أعلـى مـن 

وقـد أدى تبقـرط الحركـة، منـذ . قليلة جديدة انضمت إليها من خـارج التنظيمـات الفدائيـة
أواخــر الســتينات فصــاعداً، إلى تماســك عضــوية النخبــة التــي كانــت تشــمل عناصــر مدنيــة 

  .وعسكرية وشبه عسكرية، وإلى ثبات هذه العضوية في آن واحد

  نالسياسة والتنظيم الداخليا
في إطــار التشــتت الفلســطيني وضــعفه أمــام تقلبــات المنافســات بــين الــدول العربيــة، 

هـو الحفـاظ علـى الوحـدة الوطنيـة بـين .ف.ت.كان التحدي الرئيسي الـذي يواجـه قيـادة م
الفئـــات المتباينـــة والجـــوالي المشـــتتة في وجـــه تـــدخل دائـــم لهـــذه الدولـــة العربيـــة أو تلـــك، 

جمـاع واعتمـاد القاسـم الأدنـى المشـترك لا حكـم الأكثريـة، الأمر الذي أدى إلى سياسـة الإ
أنهـــا .ف.ت.إذ يمكـــن أن تبحـــث المجموعـــة المغلوبـــة عـــن دعـــم خـــارجي، وأن تهـــدد زعـــم م

وأدت سياســة الإجمــاع هــذه إلى مــنح نفــوذ . الممثــل الشــرعي الوحيــد لجميــع الفلســطينيين
، .ف.ت.اً في هيئــات مغيـر متكــافئ في صــنع القــرار إلى أصــغر مجموعـة مــا دام لهــا مقعــد

لـذلك . وبالتالي، أعطى ذلك نفـوذاً كبيـراً للـدول العربيـة الداعمـة للمجموعـات المؤيـدة لهـا
كان الحافز على تعميق الوحدة الوطنية ضئيلاً، وخصوصـاً أنـه كـان لكـل تنظـيم منضـو 

  .متفق عليها" كوتا" ومناصبها وفقاً لـ. ف.ت.حق في نصيب من أموال م
ى الخطـــاب الـــوطني في السياســـة الفلســـطينية، مقرونـــاً بالاعتمـــاد كـــان للتشـــديد علـــ

علـــى الـــدول العربيـــة مـــن أجـــل الـــدعم المـــادي، وقـــع أساســـي علـــى المضـــمون الاجتمـــاعي 
 - وربمـــــا اســـــتخدمت التنظيمـــــات اليســـــارية الفلســـــطينية التعـــــابير الماركســـــية. للكفـــــاح

ليــــــل الاجتمــــــاعي ، لكــــــن برامجهــــــا شــــــملت اليســــــير مــــــن التح١٩٦٧اللينينيــــــة بعــــــد ســــــنة 
لقد حالت هيمنة الخطاب الوطني والظهـور السـريع لخيـار الدولـة، بتمويـل . والاقتصادي
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وكــــان ذلــــك واضــــحاً في غيــــاب أي جهــــد . عربــــي، دون قيــــام مشــــروع تحــــويلي اجتمــــاعي
، أو في لبنــان في ١٩٧٠ - ١٩٦٨في الأردن في الفتــرة " اقتصــاد فــدائي"منســق لإنشــاء 

ا نتيجــة وعــي غيــر كــاف لأهميــة الحصــول علــى المــوارد مــن ، إمّــ١٩٨٢ - ١٩٧٣الفتــرة 
المجتمع، وإماّ نتيجة استعداد مفرط لاسـتبدال التعبئـة الاجتماعيـة بمسـاعدة مـن الدولـة 

  .وبعلاقات قائمة على الريع
أدّى تـــدفق المســـاعدات الماليـــة الضـــخمة مـــن الـــدول العربيـــة، في أواخـــر الســـبعينات، 

. وفي كــــل تنظــــيم منتســــب إليهــــا. ف.ت.ســــة الريعيــــة في مإلى تعزيــــز الاتجــــاه نحــــو السيا
وبينمـــا كـــان لسياســـة المحابـــاة، علـــى نطـــاق واســـع، أثـــر توحيـــدي تجـــاه جمهـــور مشـــتت، 

، فإنها في النهاية شـوهت صـوغ السياسـة .ف.ت.م وساهمت في ربط المناطق المحتلة بـ
بنــــــاء وقــــــد كانــــــت هــــــذه الأمثلــــــة نموذجيــــــة ل. وحالــــــت دون تحقيــــــق الأهــــــداف الوطنيــــــة

المؤسســات التــي تــدمج بــين الطــابع الســلطوي لتوزيــع المــوارد والمنــافع مــن خــلال شــبكة 
علاقــات اجتماعيــة عنقوديــة تراتبيــة وبــين الهيئــات الرســمية والقانونيــة للدولــة، لكنهــا 

تطـور  ١٩٤٨فقـد أوقفـت نكبـة . نشأت أيضاً عـن الأوضـاع الخاصـة للوطنيـة الفلسـطينية
ســي؛ وكانــت النتيجــة المحافظــة علــى قــوة العلاقــات الأصــلية التنظــيم الاجتمــاعي والسيا

الريفيــــة، وإعاقــــة  - القائمــــة علــــى العائلــــة والعشــــيرة والجهويــــة والانقســــامات المدينيــــة
وأخيـــــراً، شـــــجع فقـــــد الهويـــــة والابتعـــــاد عـــــن الـــــوطن )٣(.نشـــــوء السياســـــة الجديـــــدة أساســـــاً

. أو المفيــــد نظــــيم الفعــــالالاهتمــــام بالخطــــاب الإنشــــائي المنمــــق وبــــالرموز، وأضــــعفا الت
إيمانـــاً " الأيـــديولوجيا العمليـــة"وبصــورة خاصـــة، تجنبـــت حركـــة فـــتح البنيـــة الجامـــدة أو 

لقد كانت حركـة، لا حزبـاً، والحركـة هـي )٤(".الحركة الدائمة"منها بأن جوهر التنظيم هو 
  )٥(."فهي حركة شعب وليست حركة تنظيم. العمل المستمر البعيد عن التنظيم الجامد"

كــان للــدفق المســتمر مــن المجنــدين ومــن الأمــوال نتيجــة فوريــة هــي تعزيــز القيــادة 
الفرديــة أو القوميــة وخفــض القــدرة علــى المحاســبة، مــن النــواحي السياســية والعســكرية 

، دائــم إلى حــد ١٩٦٩وثبــت أن الجيــل الــذي ســيطر علــى المنظمــة، في أوائــل ســنة . والماليــة
وتمسـك قـادة . في شخصياته الرئيسـية خـلال ربـع قـرن كبير، إذ لم يجر أي تغيير تقريباً

التنظيمـــــات الفدائيـــــة المتعـــــددة بعنـــــاد بمناصـــــبهم، حتـــــى في الصـــــف الثـــــاني، إذ كانـــــت 

                                                            
)٣(  Donna Divine, "The Dialectics of Palestinian Polotics," in Joel S. 

Migdal et al., Palestinian Society and Politics (Princeton: Princeton 
University Press, 1980), pp. 214-225.  

كـــانون  ١٢، "فلســـطين الثـــورة: اســـتعملها خليـــل الـــوزير، وقـــد وردت في" الحركـــة الدائمـــة"عبـــارة   )٤(
  .١٩٩٣ديسمبر /الأول

: الـــنص في. ٢٢/١/١٩٦٨، ٤٥٠، العـــدد "الأســـبوع العربـــي: "أحـــد قـــادة فـــتح في مقابلـــة معـــه في  )٥(
مؤسســــة الدراســــات الفلســــطينية؛ جامعــــة : بيــــروت" (١٩٦٨لعــــام  الوثــــائق الفلســــطينيةالعربية"

  .٣١ - ٢٦، ص )١٩٧٠بيروت العربية، 
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لذا كان تقويم . التغيرات لا تشمل، في الأساس، غير التناوب في دائرة ضيقة من الأفراد
حتـى . عليهـا الحركـةالتـي تسـيطر .ف.ت.الأداء سطحياً، وخصوصاً في حركـة فـتح وفي م

في الميـــــدان العســـــكري، كـــــان تكـــــرار الجهـــــود بـــــين التنظيمـــــات الفدائيـــــة، والغيـــــرة علـــــى 
وهنالــك . الاســتقلال الــذاتي، وغيــاب وحدانيــة معــايير التــدريب والتكتيكــات، لافتــة للنظــر

نتيجـــــة أخُـــــرى هـــــي تقـــــويض التعبئـــــة والتنظـــــيم الشـــــعبيين، إذ إن زيـــــادة الهيئـــــات شـــــبه 
وفات الماليـــة أضـــعفت الـــروح التطوعيـــة وجعلـــت القاعـــدة الجماهيريـــة العســـكرية والكشـــ

وتحولــت النقابــات الفلســطينية والتنظيمــات الشــعبية إلى امتــدادات للفئــات . بيروقراطيــة
  .السياسية بقيادة موظفي أجهزة مدفوعي الأجرة

ـــــد عرفـــــات، أكثـــــر مـــــن أي شـــــخص آخـــــر، هـــــذا النظـــــام وكـــــان تفضـــــيله لتجنـــــب . جسّ
لحكومـــات العربيـــة يوازيـــه توقـــه إلى القيـــام بالمســـاومة علـــى ســــلطتها المواجهـــات مـــع ا

كــــذلك كــــان تمســــكه . بأمــــل إضــــعاف مضــــيفيه ووقايــــة الحركــــة الفلســــطينية مــــن القمــــع
بالاســـــتقلالية عـــــن الســـــيطرة العربيـــــة ممـــــاثلاً لاســـــتعداده لعقـــــد صـــــفقات مـــــع حكومـــــات 

إن . نع القـــــرارمتعـــــددة، فيعطيهـــــا حصـــــة بينمـــــا يحـــــتفظ لنفســـــه بالســـــلطة النهائيـــــة لصـــــ
، المتــــرددة في أحيــــان كثيــــرة، علــــى .ف.ت.الســــيطرة الشخصــــية التــــي مكنتــــه مــــن حــــث م

القبـــول باســـتراتيجيا دبلوماســـية ســـاهم هـــو نفســـه في تطويرهـــا، تحققـــت لـــه جزئيـــاً مـــن 
خــــلال سياســــته الواضــــحة منــــذ البدايــــة، والقائمــــة علــــى إنشــــاء هيئــــات ودوائــــر متوازيــــة 

لاحقــا؛ً وعلــى تشــجيع نشــوء إقطاعــات . ف.ت.، ثــم داخــل مكثيــرة، داخــل حركــة فــتح أولاً
وبما أنه لم يكـن مغـايراً للكثيـرين مـن . عسكرية، كوسيلة لتفتيت قواعد السلطة المنافسة

كمـــا اتضـــح مـــن تهميشـــه (القـــادة العـــرب في ارتيابـــه مـــن القاعـــدة الجماهيريـــة المنظمـــة 
لشــــــعبية المنتســــــبة إلى الفعــــــال لفــــــروع حركــــــة فــــــتح المدنيــــــة وللنقابــــــات والاتحــــــادات ا

، فــإن عــدم ترؤســه دولــة ذات ســيادة، وعــدم هيمنتــه علــى اقتصــاد وطنــي، عمَّقــا .)ف.ت.م
وهكــــذا، فــــإن غيــــاب القنــــوات التنظيميــــة المرســــخة التــــي يمكــــن للجمــــاهير مــــن . النتــــائج

خلالهــــا أن تشــــترك في السياســــة الوطنيــــة، تــــرك هامشــــاً واســــعاً لعمــــل القــــوى السياســــية 
  .يما الإسلاميينالأُخرى، ولا س

  الثورة وما بعدها
لم يتضــح قصــور الكفــاح المســلح الفلســطيني حتــى نشــوب الحــرب الأهليــة في الأردن 

وتـــــردّ . ١٩٧١ - ١٩٧٠، وطـــــرد الفـــــدائيين مـــــن البلـــــد خـــــلال ١٩٧٠ســـــبتمبر /في أيلـــــول
غيـر أنهــا، . هزيمـة الفــدائيين في كثيـر مــن أسـبابها إلى إخفاقــاتهم السياسـية والتنظيميــة

وة علــى ذلــك كلــه، وبصــورة صــارخة، كشــفت التــوازن الفعلــي في القــوة بالنســبة إلى عــلا
، وناشـطة في إعـادة بنـاء أنظمتهـا ١٩٦٧الدول العربيـة التـي كانـت انتعشـت بعـد هزيمـة 

وفي الوقـــــت نفســـــه، عـــــززت التغيـــــرات الجاريـــــة في المجتمعـــــات . للســـــيطرة علـــــى الســـــكان
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العربية، وخفضت الاسـتجابة الشـعبية لنـداءات والنظم الاقتصادية المحلية نظام الدولة 
  .فلسطين والوحدة العربية

كانـــــــت نتيجــــــــة النـــــــزاع في الأردن توجيــــــــه ضـــــــربة عنيفــــــــة، بصـــــــورة خاصــــــــة، إلى 
ولم تتعــاف . التنظيمــات الفدائيــة اليســارية التــي تبنــت أكثــر الشــعارات والأهــداف تطرفــاً

بينمــــا اســــتجابت الجبهــــة  الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطين مــــن الضــــربة لأعــــوام عــــدة،
الديمقراطيـــة لتحريـــر فلســـطين عبـــر الانتقـــال إلى موقـــع قيـــادي في المعســـكر البراغمـــاتي 

أماّ التنظيمات الفدائية الباقية فضعفت أو تلاشـت، وبـين امتـدادات جنـاحي . الفلسطيني
لقــــد تراجعــــت مرحلــــة الحماســــة الثوريــــة وانتقلــــت إلى . حــــزب البعــــث، الســــوري والعراقــــي

تقلب أيديولوجي وجزر تنظيمي لتتحول، في النهايـة، إلى مرحلـة يمكـن وصـفها، مرحلة 
لكـــن كـــان لا يـــزال علـــى . علـــى أفضـــل وجـــه، بأنهـــا مرحلـــة بنـــاء الدولـــة فيمـــا بعـــد الثـــورة

وهكــذا ظلـت النزعــة . الفلسـطينيين أن يحصـلوا علــى الحـد الأدنــى مـن أهــدافهم في أرضـهم
غيـر أن الطمـوح إلى بنـاء الدولـة كـان . ح المسـلحالوطنية قوة فاعلة تتطلـب متابعـة الكفـا

  .المسيطر بوضوح على جدول الأعمال السياسي
أولاً، بــرزت حركــة فــتح باعتبارهــا : كــان للهزيمــة في الأردن ثــلاث نتــائج مهمــة، إذاً

ثانيـاً، اسـتغلت فـتح هزيمـة التنظيمـات . القائد غير المنازع للحركـة الوطنيـة الفلسـطينية
ميــــداناً مشــــتركاً للسياســــة الفلســــطينية، وهــــي عمليــــة .ف.ت.ية لتأكيــــد مالفدائيــــة اليســــار

وأخيــراً، اختفــت الإشــارات إلى حــرب العصــابات مــن التصــريحات . وجههــا عرفــات بقــوة
  .الفلسطينية الرسمية على الرغم من الاستمرار في التزام الكفاح المسلح

يجي، إن لم نقــل وكشــف غيــاب الصــيغ الجديــدة للعقيــدة العســكرية عــن مــأزق اســترات
. عــن اعتــراف ضــمني بــأن الخطــة الكبــرى لتحريــر فلســطين بــالقوة أمــر مســتحيل التحقيــق

هنـــــا اســـــتخدمت قيـــــادة فـــــتح أســـــاليب . غيـــــر أن الكفـــــاح المســـــلح لم يكـــــن اســـــتنفد غرضـــــه
وأقــــدمت علــــى حملــــة . عســــكرية لتأكيــــد ســــيطرتها الداخليــــة عقــــب إخراجهــــا مــــن الأردن

ب الـــــــدولي لإخفـــــــاء مأزقهـــــــا واســـــــتعادة المبـــــــادرة اســــــتمرت عـــــــامين في ميـــــــدان الإرهـــــــا
وفي جهـد منهـا لاحتـواء الانشـقاق الـداخلي وإعـادة بنـاء القـوة العســكرية، . الاسـتراتيجية

أمــــرت بإعــــادة تنظــــيم القــــوات الفدائيــــة علــــى أســــس شــــبه تقليديــــة، وشــــرعت في حيــــازة 
ح، إذ مكّــــن وثبــــت أن الجهــــد المبــــذول في هــــذين المجــــالين حقــــق النجــــا. الأســــلحة الثقيلــــة

التي تسيطر عليها فتح من استغلال الفرص السياسية الجديـدة التـي جـاءت بهـا .ف.ت.م
  .١٩٧٣أكتوبر /الإسرائيلية في تشرين الأول – الحرب العربية

أكتـــوبر بأنهـــا نقطـــة انطـــلاق جديـــدة في تطـــور الكفـــاح /تميـــزت حـــرب تشـــرين الأول
وم العســـــــكري لكســـــــر المـــــــأزق لقـــــــد قامـــــــت الـــــــدول العربيـــــــة بـــــــالهج. المســـــــلح الفلســـــــطيني

وأثبتـت . الدبلوماسي وتحسين وضعها التفاوضـي في تسـوية سـلمية ممكنـة مـع إسـرائيل
الحــرب حــدود القــوة العســكرية والإرادة السياســية العربيــة، لكنهــا، في الوقــت نفســه، دلّــت 
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على إمكانات الاستراتيجيا التفاوضـية المدعومـة باسـتخدام القـوة وبتوجيـه التحالفـات 
إلى اســـتغلال الفرصـــة .ف.ت.أســـرع الجنـــاح البراغمـــاتي في قيـــادة م. وليـــة والإقليميـــةالد

الــــذي ظهــــرت اســــتحالة تحقيقــــه " التحريــــر الكامــــل"لتحقيــــق أهــــداف أكثــــر تواضــــعاً مــــن 
، الـذي وافـق عليـه المجلـس الـوطني الفلسـطيني "السـلطة الوطنيـة"ومثلّ برنامج . بوضوح

بتســــوية تفاوضــــية تــــؤدي إلى إنشــــاء دولــــة  ، قبــــولاً ضــــمنيا١٩٧٤ًيونيــــو /في حزيــــران
ــــة في . فلســــطينية في الضــــفة الغربيــــة وغــــزة وإلى الاعتــــراف بإســــرائيل وعــــزز هــــذه النقل

الاســتراتيجيا قيــام الــدول العربيــة وحركــة عــدم الانحيــاز، وغيرهمــا مــن تجمعــات العــالم 
ثلاً شـرعياً ممـ.ف.ت.م بــ - بصـورة أو بـأُخرى - الثالث والكتلة السـوفياتية، بـالاعتراف

وحيــداً للفلســطينيين، كمــا ســاهم في ذلــك دعــوة عرفــات إلى التحــدث في الجمعيــة العامــة 
  .١٩٧٤نوفمبر /للأمم المتحدة في تشرين الثاني

لقــد نجــح الكفــاح المســلح في إعــادة تشــكيل الهويــة الوطنيــة، وأعطــى معنــى للمنظمــة 
عملـــــه وأصـــــبح العمـــــل  ونتيجـــــة ذلـــــك، تغيـــــر. باعتبارهـــــا الكيـــــان الممثـــــل للفلســـــطينيين

. العسكري إحدى أدوات كثيرة للسياسة التي تخـدم اسـتراتيجيا دبلوماسـية أكثـر اتسـاعاً
فمـــن ناحيــــة، صــــار القصـــد مــــن الهجمــــات الانتحاريـــة علــــى إســــرائيل مـــن البحــــر أو عبــــر 
الحــــدود العربيــــة، ومــــن حمــــلات التخريــــب بواســــطة خلايــــا ســــرية في الأراضــــي المحتلــــة، 

المبــــــادرات السياســــــية التــــــي اســــــتثنت الفلســــــطينيين " إفســــــاد"، و.ف.ت.إثبــــــات وجــــــود م
كالدبلوماســـــية المكوكيـــــة التـــــي قـــــام بهـــــا وزيـــــر خارجيـــــة الولايـــــات المتحـــــدة، هنـــــري (

، وإقنـاع الولايـات المتحـدة وإسـرائيل بضـرورة إشـراك )١٩٧٥ - ١٩٧٤كيسنجر، خـلال 
الفلســــطينية في  ومــــن ناحيــــة أُخــــرى، هــــدف تطــــوير القــــوات. المنظمــــة في عمليــــة الســــلام

لبنـــان إلى حمايـــة كيـــان دولـــة المنظمـــة مـــن الهجـــوم، وإلى تعزيـــز صـــدقيتها السياســـية، 
وقـــد بـــات دور الكفـــاح المســـلح الآن المحافظـــة علـــى . وتقويـــة اســـتراتيجيتها الدبلوماســـية

مكانــــة المنظمــــة باعتبارهــــا عــــاملاً في بنــــاء الدولــــة، ووقايــــة العمليــــات الداخليــــة لبنــــاء 
  .طينية، حتى لو كان ذلك في المنفىالدولة الفلس

لم يوافـــــق الجميـــــع علـــــى الاســـــتراتيجيا الجديـــــدة للمنظمـــــة، والتـــــي تضـــــمنت، فعـــــلاً، 
الفلسـطينيون، بقيـادة الجبهـة الشـعبية وبـدعم " الرافضـون"فقـد قـاوم . عناصر متناقضـة

مــن العــراق وليبيــا، بعنــاد، برنــامج الســلطة الوطنيــة للمجلــس الــوطني الفلســطيني لســنة 
أماّ الجبهة الديمقراطية، التي تزعمت . ، وأية عملية تؤدي إلى الاعتراف بإسرائيل١٩٧٤

، فعارضـــت محـــاولات حركـــة فـــتح لإنشـــاء "المرحليـــة"خطـــة القبـــول بهـــذه الاســـتراتيجيا 
. ومباشرة الحـوار مـع الولايـات المتحـدة[....] محور مع مصر والمملكة العربية السعودية 

ين في المعســــكر البراغمــــاتي، مثــــل الصــــاعقة المدعومــــة مــــن وكــــان رأيهــــا، كــــآراء الآخــــر
سـورية والشــيوعيين الفلســطينيين، أن المنظمــة ينبغــي لهــا ألاّ تفــاوض إلا مــن موقــع قــوة 

  .والكتلة السوفياتية" التقدمية"يؤمنه لها التحالف الاستراتيجي مع الدول العربية 
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ثــــر زيــــارة الــــرئيس بلــــغ عــــدم الثقــــة بعرفــــات وبحركــــة فــــتح مســــتويات جديــــدة في إ
، وبــدء المحادثــات ١٩٧٧نــوفمبر /المصــري أنــور الســادات إلى القــدس في تشــرين الثــاني

. ١٩٧٩مـــارس /الإســـرائيلية في آذار - التـــي أدت إلى توقيـــع معاهـــدة الصـــلح المصـــرية
وأســـفر ذلـــك عـــن نشـــوء تحـــالف، لا ســـابق لـــه، مـــن شـــتى التنظيمـــات الفلســـطينية الأُخـــرى 

كــــان لكــــل مــــن هــــذه الــــدول . ة، ومــــن الاتحــــاد الســــوفياتي ضــــمناًوالعــــراق وليبيــــا وســــوري
العربيــــــة أســــــبابها الخاصــــــة لكــــــره الدبلوماســــــية الفلســــــطينية المســــــتقلة، وخصوصــــــاً إذا 
اســـتتبعت هـــذه الدبلوماســـية توســـط مصـــر والولايـــات المتحـــدة وأمكـــن لهـــا أن تـــؤدي إلى 

ن جهتهــا، تبــالغ في كانــت المعارضــة الفلســطينية، مــ. صــفقة منفــردة أخُــرى مــع إســرائيل
لقــد كانــت قويــة إلى . تصــور قوتهــا الخاصــة وفي تماســك تحالفاتهــا الإقليميــة والدوليــة

، لكنها كانت عاجزة بوضوح عن تقـديم .ف.ت.في إطار م" المعطل"حد كاف لتؤدي دور 
استراتيجيا تتباين في الأساس عن استراتيجيا حركـة فـتح، وعـاجزة عـن تطـوير الكفـاح 

  .ائيلالمسلح ضد إسر
فوضـعها . بلغـت أيضـاً ذروتهـا التاريخيـة في هـذه الفتـرة.ف.ت.والسخرية هنـا أن م

في لبنـــان مـــأمون، علـــى الـــرغم مـــن التحـــديات الداخليـــة الناميـــة، وبنيتهـــا العســـكرية في 
كمــا عــزز الــدعم السياســي الــذي تمتعــت بــه في المنــاطق المحتلــة، بالإضــافة إلى . الــذروة

. لاياهـا السـرية، ادعاءهـا أنهـا الممثـل الفلسـطيني المركـزيالنشاط العسكري المسـتمر لخ
وأثبتـــت المنظمـــة قـــدرتها العســـكرية في أثنـــاء مواجهتهـــا القـــوات الإســـرائيليةفي الجنـــوب 

، وأبــرزت إمكاناتهــا الدبلوماســية ١٩٨١يوليــو /وتمــوز ١٩٧٨مــارس /اللبنــاني في آذار
عبر الولايات المتحـدة بصـورة من خلال التفاوض في وقف النار عبر الأمم المتحدة، ثم 

كذلك طورت علاقـات عمليـة مـع عـدة بلـدان أوروبيـة في أواخـر السـبعينات، . غير مباشرة
كطــــرف  ١٩٨٠يونيــــو /وكســــبت الاعتــــراف الرســــمي مــــن الأســــرة الأوروبيــــة في حزيــــران

وقد تلقت المنظمة مساعدات مالية متزايدة من الدول العربية . أساسي في عملية السلام
وهــــذا الأمــــر، بالإضــــافة إلى . ١٩٧٨نــــوفمبر /تمر قمــــة بغــــداد في تشــــرين الثــــانيمنــــذ مــــؤ

امتـــداد مؤسســـاتها السياســـية إلى المنـــاطق المحتلـــة، وتوســـع نشـــاطها الدبلوماســـي علـــى 
مـــن مجـــرد دولـــة ضـــمن الدولـــة في لبنـــان إلى  - بصـــورة فعالـــة - نطـــاق عـــالمي، حولّهـــا

  .دولة واسعة الانتشار في المنفى
لقـد . في بداية الثمانينـات.ف.ت.والقيود متوازنة بدقة بالنسبة إلى مكانت الفرص 

بلغت أقصى حدود طاقتها في الضغط العسكري على إسرائيل مـن قاعـدتها في لبنـان أو 
في المقابــــل، كانـــــت تتعــــرض للهجــــوم المتزايــــد مــــن إســـــرائيل . داخــــل الأراضــــي المحتلــــة

والحركـــة " أمـــل"لســـابقة مـــع ميليشـــيا واليمـــين اللبنـــاني، بينمـــا أخـــذت تنهـــار تحالفاتهـــا ا
كان . كذلك بلغت استراتيجيتها الدبلوماسية أقصى حدودها. الوطنية اللبنانية وسورية

الكفــاح المســلح المحــدود غيــر كــاف لإرغــام إســرائيل علــى الانســحاب مــن الضــفة الغربيــة 
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امــب وغــزة، ومــع ذلــك لم تكــن المنظمــة مســتعدة للقبــول بــالعرض المقــدم لهــا في اتفــاق ك
ديفيــد، أي حكــم فلســطيني ذاتــي لفتــرة انتقاليــة تعقبهــا مفاوضــات في تســوية دائمــة مــع 

وكان عرفات وزملاؤه المقربون لا يزالـون يسـعون بحـذر للانضـمام إلى عمليـة . إسرائيل
لكـن دولـة . السلام بإشراف الولايات المتحدة، بأمل تحسين الشروط عند قبـولهم شـركاء

نــت غيــر حصــينة أمــام الإجــراءات الانتقاميــة مــن حلفائهــا ضــمن دولــة لبنــان كا.ف.ت.م
وفي أيــــة حــــال، فــــإن الحكومــــة . (الــــذين كــــانوا يرتــــابون منهــــا فلــــم تتخــــذ هــــذه الخطــــوة

الإســرائيلية برئاســة منــاحيم بــيغن كانــت، علــى مــا يــرجح، ســترفض متابعــة مفاوضــات 
عالقة بين هذين  لقد كانت المنظمة). انضمت إلى المحادثات.ف.ت.الحكم الذاتي لو أن م
. ، تحقـق اختراقـا١٩٨٢ًوعلى الـرغم مـن ذلـك، كـادت، بحلـول سـنة . الهدفين المتضاربين

وكانـــت قريبـــة مـــن ذلـــك فعـــلاً، حتـــى إن الحكومـــة الإســـرائيلية شـــنت الهجـــوم علـــى لبنـــان 
لتحــــــــول دون المفاوضــــــــات التــــــــي يمكــــــــن لهــــــــا أن تــــــــؤدي في النهايــــــــة إلى قيــــــــام دولــــــــة 

  )٦(.فلسطينية

  الفعال النجاح غير
، ١٩٨٢عــن بيــروت، في صــيف ســنة .ف.ت.أســفر الغــزو الإســرائيلي للبنــان وإجــلاء م

لقـــد واصـــلت القيـــادة . عـــن إنهـــاء فعلـــي للكفـــاح المســـلح الفلســـطيني ولعمليـــة بنـــاء الدولـــة
الفلســـــطينية تنظـــــيم النشـــــاط المســـــلح ضـــــد إســـــرائيل مـــــن مواقعهـــــا الجديـــــدة في المنفـــــى، 

غيــر أن العمــل . تابعــت اســتراتيجيتها الدبلوماســيةوحافظــت علــى مؤسســاتها المدنيــة، و
العســكري لم يعــد المصــدر الوحيــد للهويــة الوطنيــة، أو الديناميــة الأساســية الحــافزة علــى 

وكانـــت المشـــكلة هـــي أن المنظمـــة مـــن دون قاعـــدة جغرافيـــة مســـتقلة ذاتيـــاً، . بنـــاء الدولـــة
عيد؛ وكان واضحاً أنها غيـر تحولت إلى شيء أكثر قليلاً من بنية للإدارة السياسية من ب

وما دام كان هنالـك دولـة في المنفـى في لبنـان، فـإن القيـادة كانـت قـادرة . ملائمة لذلك
على أن تحول الطاقات في اتجاه التطوير العسكري والبيروقراطي، وأن تحتوي جماهير 

لتـأثير غيـر أن فقـدان هـذا ا. متعددة، إماّ بإنشاء مؤسسات جديدة، وإماّ بتوزيـع المحابـاة
الداعم تركها معتمـدة، إلى حـد كبيـر، علـى أداء البنـى الإداريـة، والهيئـات شـبه العسـكرية، 
والفروع المدنية، والمؤسسـات الاجتماعيـة المنتسـبة إليهـا، التـي لم تكـن مشـتتة جغرافيـاً 
فحســــب، بـــــل كانـــــت أيضـــــاً مقســـــمة إلى محـــــاور ومفتتـــــة وبيروقراطيـــــة، إن لم نقـــــل، بكـــــل 

  .عل انتشار السياسة الريعية والمحاباةصراحة، فاسدة بف
وبمقــــدار مــــا كانــــت المشــــكلة تتعلــــق بالسياســــة والتنظــــيم الــــداخليين كــــان المــــأزق 

                                                            
  :تقويم التفكير الإسرائيلي معروض في  )٦(

 ِ AvnerYaniv, Dilemmas of Security: Politics, Strategy and the Israeli 
Experience in Lebanon (New York, Oxford: Oxford University Press, 

1987), p. 89.  
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البنيـــوي للمنظمـــة نتيجـــة مباشـــرة للجمـــع بـــين المبـــادئ الشـــعبوية، والخطـــاب الـــوطني، 
تلــك هــي الخصــائص الدائمــة للكفــاح المســلح الفلســطيني لأن . والنظــام الســلطوي النفعــي

تنظيمــات الفدائيــة الرئيســية لم تكــن، مــن جهــة، قــد شــرعت في محاولــة جــادة لتحويــل ال
مجتمعهــا، ومــن جهــة أخُــرى، بســبب ســيطرة الرغبــة في بنــاء الدولــة منــذ المراحــل الأولى، 

ولئن كـان هنالـك رجـل واحـد هـو القـوة الرئيسـية . ضمناً في البداية، ثم صراحة بعد ذلك
إن ميلــه البــارز دائمــاً إلى عــدم الثقــة . عرفــات، بــلا جــدال الدافعــة وراء هــذا النظــام، فإنــه

بأيــــة بنيــــة تنظيميــــة، ثــــم تفتيتهــــا فعــــلاً إذا كــــان في إمكانهــــا أن تتحــــدى قراراتــــه، أو أن 
وكــان الكثيــرون مــن . تعرقــل توجيهاتــه السياســية، زاد حــدة عقــب الانســحاب مــن بيــروت

وا بعـد أن فقـدوا قواعـدهم في لبنـان؛ أفراد القيادة الفلسطينية وكبار المسؤولين قد همُِّشـ
فركّز في يده . والآن أخذ عرفات يعمل على إضعاف بقية الزملاء والمنافسين المحتملين

السـلطة الرسـمية في عــدد متزايـد مـن الــدوائر، دامجـاً القسـمين العســكري والمـالي في فــتح 
ن تخضـــع وجـــيش التحريـــر الفلســـطيني، وأوجـــد هيئـــات مرادفـــة شـــبيهة بتلـــك التـــي لم تكـــ

ثم زاد في تفتيت البنى والقنوات التنظيمية، معتمداً بدلاً من ذلك على سياسـة . لسيطرته
  .المحاباة في التوزيع المتزايد للمنافع من أجل تأكيد سيطرته الشخصية

والجمـــــــاهير .ف.ت.ومـــــــع أســـــــاليب الســـــــيطرة هـــــــذه، أراد عرفـــــــات أن يـــــــربط جهـــــــاز م
وماســية، وأن يشــلّ المعارضــة الفلســطينية التــي الفلســطينية الواســعة باســتراتيجيته الدبل

وفي هــذا الإطــار واصــل خصــومته . كانـت قاعــدتها في دمشــق منــذ الانســحاب مــن بيــروت
، تاركــاً لكبــار زملائــه وللأنفــار ١٩٨٧و ١٩٨٣التــي لا هــوادة فيهــا لســورية بــين ســنتي 

لواقــع، الرضــوخ ، أو في ا"القــرار الفلســطيني المســتقل"العــاديين خيــاراً محــدوداً غيــر دعــم 
كـــرر عرفـــات هـــذه المقاربـــة في أثنـــاء . لتركيـــز الســـلطة والمنـــاورات الدبلوماســـية في يـــده

حـــرب المخيمـــات في لبنـــان، إذ حـــرض علـــى الصـــدام، عـــن عمـــد أحيانـــاً، أو صـــعدّ النـــزاع 
ثــــم عــــزز . ف.ت.م كوســــيلة لتشــــويه معارضــــيه الفلســــطينيين وتــــأمين العطــــف الــــدولي لـــــ

ســتمر في الأمــوال إلى المؤيــدين السياســيين، والشــبكات الســرية، مقاربتــه هــذه بالــدفق الم
  .والإعلام، والمؤسسات الاجتماعية في المناطق المحتلة لتقوية موقعه بين الجماهير

في دورة المجلـــس .ف.ت.جـــاءت عـــودة تنظيمـــات المعارضـــة الرئيســـية إلى حضـــن م
إثباتـــاً ملموســـاً  لتعطـــي ١٩٨٧أبريـــل /الـــوطني الفلســـطيني مـــن أجـــل الوحـــدة في نيســـان

إلا إنـه كـان لا يـزال . على نجاح عرفات في إعادة تأكيد قيادتـه للحركـة الفلسـطينيةككل
طرفــاً في المفاوضــات .ف.ت.يفتقــر إلى الوســيلة لبــذل الضــغط علــى إســرائيل أو لفــرض م

وجــاء انــدلاع الانتفاضــة في المنــاطق المحتلــة في . علــى أســس مقبولــة مــن الفلســطينيين
، إنقـاذاً غيـر متوقـع، إذ اسـتغل عرفـات الانتفاضـة مـن أجـل ١٩٨٧ديسمبر /كانون الأول

وتــأمين قبــول شــركائه المتحــالفين معــه بحــل .ف.ت.م إعــادة بنــاء الأرصــدة السياســية لـــ
  .الدولتين والاعتراف بإسرائيل
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بصـــورة عامـــة، .ف.ت.كشـــفت الانتفاضـــة، أكثـــر مـــن أي شـــيء آخـــر، عيـــوب قيـــادة م
ت قـــدرة الســـكان الفلســـطينيين في الضـــفة الغربيـــة وغـــزة كانـــ. وعرفـــات بصـــورة خاصـــة

علــى الاســتمرار في الانتفاضــة بعــد انطلاقتهــا العفويــة تعــود إلى الخبــرة الواســعة بمجــال 
النشــــاط الســــري عبــــر الأعــــوام، وإلى المنظمــــات الجماهيريــــة التــــي أنشــــأتها حركــــة فــــتح 

كــان خليــل . ميون أخيــراًوالجبهــة الشــعبية والجبهــة الديمقراطيــة والشــيوعيون ثــم الإســلا
لكــن . ككــل.ف.ت.الــوزير هــو الشــخص الأكثــر مســؤولية عــن هــذه العمليــة في فــتح، وفي م

عرفات كان خصّص جهداً كبيراً في الثمانينات لإضعافه، بخفض ميزانيته، والحـد مـن 
صـــــــلاحيات كبـــــــار مســـــــاعديه، وإنشـــــــاء لجـــــــان قياديـــــــة موازيـــــــة، وإبعـــــــاده عـــــــن مراكـــــــز 

  .االرسمية ووفوده.ف.ت.م
، ١٩٨٨أبريـــل /عقـــب اغتيـــال الـــوزير علـــى يـــد الكومانـــدوس الإســـرائيلي في نيســـان

كـان . في المنـاطق المحتلـة.ف.ت.بقي عرفات وحده مسيطراً على حركة فـتح وعلاقـات م
، لكنه .ف.ت.م الوزير قد استخدم سياسة المحاباة لتأمين ولاء فئات اجتماعية معينة لـ

فعــــل ذلــــك بصــــورة محــــدودة، إذ كــــان يعمــــد، عــــادة، إلى توجيــــه الأمــــوال إلى المؤسســــات 
لكن عرفات عمد، قياساً بذلك، إلى . القائمة والروابط المهنية أو المنظمات غير الحكومية

توزيع الأموال بحرية على أفراد في جميع الأوساط والمنـاطق، وشـجع علـى نشـوء شـبكة 
  .اسقة من المستفيدين ذوي الصلة المباشرة بهواسعة غير متن

ثــم إن التنظــيم الســري الموحــد نســبياً وحركــة الشــبيبة والهيئــات شــبه العلنيــة التــي 
كـــان الـــوزير قـــد بـــذل جهـــداً شـــاقاًّ في إنشـــائها في ظـــل الاحـــتلال الإســـرائيلي ســـرعان مـــا 

مـــا زادت ك. تفتتـــت إلى فئـــات وزمـــر متنافســـة تحـــت وقـــع سياســـة المحابـــاة لـــدى عرفـــات
المؤسســـات المتشـــابهة واللجـــان الفائضـــة عـــن الحاجـــة بـــين المنظمـــات الفلســـطينية غيـــر 
الحكومية، الناشطة في مجالات العمل الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي في الأراضي 

وهايـل عبـد الحميـد، في ) أبـو إيـاد(كما ترك اغتيال مسؤوليَ الأمن صـلاح خلـف . المحتلة
، عرفــات وحــده مســيطراً علــى هيئاتهمــا الســابقة التــي تفتــت ١٩٩١ينــاير /كــانون الثــاني

  .بالتالي وانتهت
لعل عرفات أثبت أنه سياسي بارع، قادر على إنشـاء نظـام مـن السـيطرة السياسـية، 
وعلــــى تشــــغيل الريــــع علــــى نطــــاق واســــع، لكــــن هــــذه النمــــاذج كشــــفت عجــــزه عــــن إنشــــاء 

، أو الانتفاضــــة ســــنة ١٩٦٩ ســــنة.ف.ت.وســــواء عنــــد تســــلمه قيــــادة م. مؤسســــات للدولــــة
، فإنـــه ورث بنـــى بناهـــا آخـــرون، لكنـــه عمـــد إلى تجزئتهـــا وإنشـــاء نظـــائر لهـــا إلى ١٩٨٨

  .درجة مذهلة، بإعادة تشكيلها وبجعلها في خدمته
، كانـــت ســـيطرة عرفـــات ١٩٩٣وإســـرائيل ســـنة .ف.ت.وبتوقيـــع اتفـــاق أوســـلو بـــين م

نية خاضـــعة، كليـــاً تقريبـــاً، السياســـية شخصـــية إلى حـــد أصـــبحت فيـــه السياســـة الفلســـطي
كانـت عاقبـة أحكامـه . لإحساسه بالتوقيت ولمزاجيته ولخياراته للأولويـات وللأسـاليب
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، أو دعـــم العـــراق في ١٩٧٦المغلـــوط فيهـــا، مثـــل قـــراره تصـــعيد الصـــراع في لبنـــان ســـنة 
، مضــخمة علــى الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ١٩٩١ - ١٩٩٠أثنــاء حــرب الخلــيج خــلال 

في المقابـل، فـإن إدراكـه الغريـزي لوجهـة التغييـر في . ط بـين القائـد والقضـيةنتيجة الـرب
الاتحاد السوفياتي وفي النظام الدولي دفع به إلى التنازلات التي جاءت في وقتها سـنة 

موقعـاً مسـتمراً في السياسـة الإقليميـة، .ف.ت.م ، الأمر الذي ضمن لـ١٩٩١وسنة  ١٩٨٨
  .الإسرائيلية - ةودوراً في عملية السلام العربي

لقــد نجــح عرفــات، لكنــه حقــق ذلــك بطريقــة ضــخمّت التكلفــة الماديــة لشــعبه في كــل 
مرحلــة تقريبــاً، إذ حالــت قبضــته المتشــددة علــى الســلطة دون التخطــيط العقــلاني، وقلــت 

وأســــفر ذلــــك عــــن . الاســــتفادة مــــن الخبــــرة إلى أدنــــى حــــد، وعطلــــت التنســــيق بــــين المــــوارد
لتضــحيات والفــرص الاســتراتيجية، وجعلهمــا بالتــالي تعــودان تقلــيص النفــع السياســي ل

، بقيـــادة عرفـــات، بحكـــم ذاتـــي محـــدود في .ف.ت.وأخيـــراً، قبلـــت م. بمـــردودات متناقضـــة
الضــــفة الغربيــــة وغــــزة في فتــــرة كانــــت التغيــــرات الأساســــية في الــــدول والمجتمعــــات في 

يا المحليـة والإقليميـة الشرق الأوسـط تهـدد بـدفع القضـية الفلسـطينية إلى مـا وراء القضـا
ربمــا لم يكــن في إمكــان الكفــاح المســلح، علــى مــا يــرجح، أن يحقــق في أي وقــت . والدوليــة

ومن غير المحتمل . ١٩٧٨أكثر مما قدمه اتفاق كامب ديفيد من حكم ذاتي انتقالي سنة 
أنــه كــان لتنظــيم أفضــل ولأســلوب آخــر مختلــف مــن السياســة والقيــادة أن يغيــرا النتيجــة 

طريقــــــة أساســــــية، في ظــــــل الظــــــرف الموضــــــوعي المتمثــــــل في الأولويــــــات العربيــــــة بأيــــــة 
في أيـــة . المتضــاربة، والقـــوة الإســـرائيلية، والحيـــاء الســوفياتي، وعـــداء الولايـــات المتحـــدة

حـــــال، فـــــإن المكاســـــب النهائيـــــة، علـــــى تواضـــــعها، تحققـــــت بتكلفـــــة كبيـــــرة للفلســـــطينيين 
النهايـــة في إقامـــة كيـــان حكـــم ذاتـــي في إن نجـــاح الفلســـطينيين في . ولمضـــيفيهم العـــرب

الضـــفة الغربيـــة وغـــزة تحقـــق بفضـــل عرفـــات، مـــن ناحيـــة، وعلـــى الـــرغم منـــه مـــن ناحيـــة 
لقد أوصل الكفـاح المسـلح الفلسـطينيين إلى هـذا الحـد، غيـر أن مسـتقبل محـاولتهم . أُخرى

ولى، لبناء دولة ذات سيادة، في جو من القيود الخارجية الصارمة، يتوقف، بالدرجـة الأ
 .على نجاحهم في تطوير سياستهم الداخلية والدينامية التنظيمية
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